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١٢٧

خاتمة: دعوة 
ل!يمان الخالص

من عرف الله أحبه وعبده وأخلص له

معنى الإخلاص:
وروح  المخلصين،  جنة  هو  الإخلاص   
قاطع  وهو  وربه،  العبد  بين  وسر  المتقين، 
الوساوس والرياء، وهو أن تقصد بعملك االله 
طلب  قلبك  في  ينعقد  ولا  لسواه،  تتوجه  فلا 
الناس،  من  ا  مدحً ولا  ثناءً  تلتمس  ولا  غيره 

ولا تنتظر الجزاء إلا منه سبحانه.
والإخلاص هو كمال العمل وحسنه، وهو   
في  بالقصد  االله  إفراد  وهو  الدنيا،  في  شيء  أعزّ 
مراقبة  بدوام  الخلق  رؤية  نسيان  وهو  الطاعة، 
االله جل وعز؛ فما كان الله فيجزي به االله الكريم، 
ا، قال  صلى الله عليه وسلم:  وما كان لما سواه يذهب هباء منثورً
ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات  الأعمال  ”إنما 
أو  يصيبها  دنيا  إلى  هجرته  كانت  فمن   ￯نو
إليه“ هاجر  ما  إلى  فهجرته  ينكحها  امرأة  إلى 

 (رواه البخاري).

 كان أيوب السختياني يقوم الليل
 كله، فيخفي ذلك، فإذا كان عند
 الصبح رفع صوته كأنه قام تلك

الساعة.
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١٢٨

مكانة الإخلاص:
بالإخلاص،  إلا  العمل  يقبل  فلا  مكانة؛  توازيها  لا  سامية  مكانة  الدين  في  للإخلاص   
تعالى:  قوله  منها  كثيرة،  آيات  في  الكريم  القرآن  في  بالإخلاص  وعز  جل  االله  رنا  ذكّ وقد 
صƆََتِ  إنَِّ  (قُلۡ  وعز:  جل  وقال   ،[٥ [البينة:  ٱلِّينَ)  لَُ  مُۡلصِِيَ   َ َّĬٱ لَِعۡبُدُواْ   َّƅِإ مِرُوٓاْ 

ُ
أ (وَمَآ 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِي١٦٣َ) ناَ۠ أَوَّ ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أُمِرۡتُ وَأَ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيƅَ١٦٢َ شَِيكَ لَُ َّĬِ ِوَنسُُكِ وَمَۡيَايَ وَمَمَات
 (Ɔَٗحۡسَنُ عَم

َ
يُّكُمۡ أ

َ
يَوٰةَ لَِبۡلُوَكُمۡ أ ِي خَلقََ ٱلمَۡوۡتَ وَٱلَۡ  [الأنعام: ١٦٢- ١٦٣]، وقال جل وعز: (ٱلَّ

 ِ َّĬِ  ƅَ
َ
ٱلِّين٢َأ  ُ لَّ مُۡلصِٗا   َ َّĬٱ فَٱعۡبُدِ  قِّ  بٱِلَۡ ٱلۡكِتَبَٰ  إلَِۡكَ  نزَلۡآَ 

َ
أ (إنَِّآ  ا:  أيضً وقال   ،[٢ [الملك: 

 ƅََو صَلٰحِٗا   Ɔَٗعَم فَلۡيَعۡمَلۡ  رَبّهِۦِ  لقَِاءَٓ  يرَجُۡواْ  كَنَ  (فَمَن  وقال:   ،[٣  -٢ [الزمر:  ٱلَۡالصُِ)  ٱلِّينُ 
يشُۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أَحَدَۢا١١٠)[الكهف: ١١٠].

 
تعالى:  يقول  وعز،  جل  الله  التوحيد  تحقيق  أولاً:   
 ،[٣  -٢ [الزمر:  ٱلَۡالصُِ)  ٱلِّينُ   ِ َّĬِ  ƅَ

َ
ٱلِّين٢َأ  ُ لَّ (مُۡلصِٗا 

َ مُۡلصِِيَ لَُ ٱلِّينَ)  َّĬلَِعۡبُدُواْ ٱ َّƅِمِرُوٓاْ إ
ُ
وقال تعالى: ( وَمَآ أ

[البينة: ٥].
ثانيًا: تحقيق اتباع رسول االله صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر، واجتناب مانهى عنه وزجر، وتصديقه   
مۡرِ 
َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ  َ َّĬٱ طِيعُواْ 

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ وعز:(يَٰٓ جل  االله  يقول  أخبر،  فيما 

ذَلٰكَِ  خِ̟رِۚ  وَٱلَۡوۡمِ ٱ  ِ َّĬِوَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱ  ِ َّĬٱ Ǔَِوهُ إ ءٖ فَرُدُّ فَإنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فِ شَۡ مِنكُمۡۖ 
خَيۡٞ وَأَحۡسَنُ تأَۡوي٥٩Ɔًِ) [النساء: ٥٩].

قه 
مۡرِ
كَ 
ِ

كيف تكون مخلصًا؟ 

 كل باطن يخالفه
ظاهر؛ فهو باطل.
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١٢٩١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١٢١٢١١٢١٢١٢٢١٢١٢١٢١٢٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٢٩

من  أن  دائماً  وتذكر  الصالح،  عملك  على  فاحرص  ا  مخلصً تكون  أن  أردت  إذا  ثالثاً:   
فأخفاها..“  بصدقة  تصدق  ”..ورجل  ظله:  إلا  ظل  لا  يوم  بظله  االله  يظلهم  الذين  السبعة 

بالنيات..“ (رواه البخاري). الأعمال  ا: ”إنما  (رواه البخاري)، وتذكر أيضً

أيدي  في  مما  واقنط  بقلبك،  والثناء  المدح  حب  على  أقبل  رابعًا:   
الناس، واجعل تعلقك بخالقك جل وعز؛ فالمخلص لا يطمع في 

دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؛ ولكن طمعه يكون في رحمة االله.
خامسًا: عليك بالانطراح بين يدي ربك، ولزوم عتبة الذل عند   
من  ويخلصك  الإخلاص،  يرزقك  أن  تعالى  بدعائه  وعز  جل  بابه 

الرياء، ويتوب عليك مما قد سلف من الذنوب والمعاصي.
النفس  على  ومداخله  الرياء  طريق  العبد  عرف  فإذا  منه؛  والحذر  الرياء  اجتناب  سادسًا:   
ابتعد عن طريق الإخلاص، ومن ذلك وصف بعض الناس لنفسه بالولي، أو رضاه بتسميته 
نۡيَا وَزيِنتََهَا  يَوٰةَ ٱلُّ بذلك، أو الإخبار عن أفعاله وطاعاته، يقول جل وعز: (مَن كَنَ يرُِيدُ ٱلَۡ
ٱلَّارُۖ   َّƅِإ خِ̟رَةِ  ٱ فِ  لهَُمۡ  لَيۡسَ  ِينَ  ٱلَّ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
يُبۡخَسُون١٥َأ  ƅَ فيِهَا  وَهُمۡ  فيِهَا  عۡمَلَٰهُمۡ 

َ
أ إلَِۡهِمۡ  نوُفَِّ 

ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ١٦) [هود: ١٥- ١٦]. وحََبطَِ مَا صَنَعُواْ فيِهَا وَبَطِٰلٞ مَّ
الوخيمة  عواقبه  من  أن  ويكفي  أصغر،  شرك  والرياء   
وردها  ظاهرها،  في  صالحة  كانت  ولو  الأعمال  قبول  عدم 

على أصحابها.
دين  على  ”الرجل  صلى الله عليه وسلم:  قال  المخلصين:  صحبة  سابعًا:   

خليله..“ (رواه الترمذي).
يقول:  وعز  جل  واالله  وإسرارها،  العبادة  إخفاء  ثامنًا:   

ۖ ˯ن تُۡفُوهَا وَتؤُۡتوُهَا ٱلۡفُقَرَاءَٓ فَهُوَ خَيۡٞ لَّكُمۡ) [البقرة: ٢٧١]. ا هَِ دَقَتِٰ فَنعِِمَّ (إنِ تُبۡدُواْ ٱلصَّ
تاسعًا: محاسبة النفس أدق وأشد ما تكون المحاسبة، وهي المحاسبة الملازمة في كل حين،   
سبحانه  قوله  وتأمل   ،[٦٩ [العنكبوت:  سُبُلَنَا)  لَهَۡدِيَنَّهُمۡ  فيِنَا  جَهَٰدُواْ  ِينَ  (وَٱلَّ وعز:  جل  قال 

وتعالى: (فيِنَا)!!
عاشرًا:لزوم دعاء االله والإقبال عليه وتكرار ذلك، فالعبد الفقير إذا لزم باب سيده أشفق   

عليه ورحمه وقضى حاجته ومطلوبه وسدّ خلته...فالدعاء الدعاء الله جل وعز.

  ا�خلاص ألا
 تطلب على

 عملك شاهدًا
 غير ا�، ولا

مجازيًا سواه.

ا�خلاص يجتمع   لا 
ومحبة القلب   في 
 المدح والثناء إلا كما
يجتمع الماء والنار.
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١٣٠

من ثمرات الإخلاص:
الإخلاص ) ١ أعني  ـ  الأعمال  من شروط قبول  فهو شرط  للغاية؛  وهو هام  الأعمال:  قبول 

ا وابتغى به وجهه“  يقبل من العمل إلا ماكان خالصً لا  وعز  جل  االله  ـ قال صلى الله عليه وسلم: ”إن 
(رواه النسائي).

بضعيفها ) ٢ الأمة  هذه  االله  ينصر  ”إنما  صلى الله عليه وسلم:  قال  والتمكين:  النصر 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم“ (رواه النسائي).

كالحقد ) ٣ القلبية؛  الأمراض  أعني  الأمراض:  من  القلب  سلامة 
لا  ”ثلاث  الوداع:  حجة  في  صلى الله عليه وسلم  قال  والحسد،  والخيانة  والغل 
أئمة  ومناصحة  الله،  العمل  إخلاص  مسلم:  قلب  عليهن  لُّ  غِ يُ
ورائهم“  من  تحيط  الدعوة  فإن  جماعتهم؛  ولزوم  المسلمين، 

(رواه الترمذي).

بضع ) ٤ ”..وفي  صلى الله عليه وسلم:  قال  الصالحة:  للأعمل  الدنيوي  العمل  ضم 
أحدكم صدقة، قالوا: يارسول االله، أياتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟! قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟! 

فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر“ (رواه مسلم).
طرد الأوهام والخواطر الشيطانية الخبيثة والوسوسة: قال جل وعز عن الشيطان لما طرده ) ٥

 َّƅِجَۡعِي٣٩َإ
َ
غۡويَِنَّهُمۡ أ

ُ
رۡضِ وَلَ

َ
زَيّنََِّ لهَُمۡ فِ ٱلۡ

ُ
غۡوَيۡتنَِ لَ

َ
أ وأبعده من رحمته: (قاَلَ رَبِّ بمَِآ 

عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلمُۡخۡلَصِيَ ٤٠) [الحجر: ٣٩- ٤٠].

  قال ابن عمر:
 لو علمت أن

 ا� يقبل مني
 سجدة واحدة
 وصدقة درهم
 لم يكن غائب
 أحب إليّ من
 الموت. أتدري
 ممن يتقبل؟
ُ َّĬإنَِّمَا يَتَقَبَّلُ ٱ) 

 مِنَ ٱلمُۡتَّقِيَ ٢٧)
[المائدة: ٢٧] .
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١٣١

أو ) ٦ المبيت،  آواهم  الذين  الثلاثة  قصة  في  كان  ما  ذلك  ومثال  والكروب:  الشدائد  تنفيس 
المطر إلى الغار، والحديث أصله في الصحيحين.

ليوسف ) ٧ وقع  ما  ذلك  ومن  الفتن:  مخاطر  من  والسلامة  النجاة 
(وَلَقَدۡ  عنه:    قال  فقد  والسلام،  الصلاة  نبينا  وعلى  عليه 
ن رَّءَا برُۡهَنَٰ رَبّهِِۚۦ كَذَلٰكَِ لِصَۡفَِ عَنۡهُ 

َ
أ  ٓƅََۡتۡ بهِِۖۦ وَهَمَّ بهَِا لو هَمَّ

وءَٓ وَٱلۡفَحۡشَاءَٓۚ إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡخۡلَصِي٢٤َ) [يوسف: ٢٤]. ٱلسُّ

العمل: ) ٨ مطية  ضعفت  وإن  الأجر  إدراك 
مَآ  إذِاَ  يِنَ  ٱلَّ  َȇَ  ƅََو  ) وعز:  جل  قال 
حِۡلُكُمۡ 

َ
جِدُ مَآ أ

َ
توَكَۡ لَِحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ ƅَٓ أ

َ
أ

مۡعِ حَزَناً  عۡيُنُهُمۡ تفَيِضُ مِنَ ٱلَّ
َ
أ َّواْ وَّ عَلَيۡهِ توََل

ƅَّ يَِدُواْ مَا ينُفِقُونَ ٩٢ ) [التوبة: ٩٢]، وقد 
َ
أ

سأل  قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في ذلك: ”من 
منازل  االله  بلّغه  بصدق  الشهادة  االله 
فراشه“ على  مات  وإن  الشهداء، 

 (رواه مسلم).
دخول الجنة: لقوله جل وعز: ( وَمَا تُۡزَوۡنَ إƅَِّ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ ٣٩ ) [الصافات: ٣٩]، وقال ) ٩

كۡرَمُون٤٢َفِ  عۡلوُم٤١ٞ فَوَكٰهُِ وَهُم مُّ وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ رزِۡقٞ مَّ
ُ
ِ ٱلمُۡخۡلَصِي٤٠َ أ َّĬعِبَادَ ٱ َّƅِتعالى: (إ

ةٖ  لََّ عيِ˨٤٥بَيۡضَاءَٓ  مَّ مِّن  سٖ 
ۡ
بكَِأ عَلَيۡهِم  تَقَبٰلِي٤٤َِيُطَافُ  مُّ رٖ  سُُ  ٰ َȇَٱلَّعيِم٤٣ِ تِٰ  جَنَّ

نَّهُنَّ 
َ
رۡفِ عِي٤٨ٞكَأ ٰرِبيƅَ٤٦َِ فيِهَا غَوۡلٞ وƅََ هُمۡ عَنۡهَا ينَُفوُن٤٧َوعَِندَهُمۡ قَصِٰرَتُٰ ٱلطَّ لّلِشَّ

كۡنُون٤٩ٞ) [الصافات: ٤٠- ٤٩]، وهذه الثمرة من أعظم ثمار الإخلاص. بَيۡضٞ مَّ

  رب معتزل
 للدنيا ببدنه

 مخالطها
 بقلبه، ورب
 مخالط لها

 ببدنه مفارقها
 بقلبه، وهو
أكيسهما.

ابن المبارك

رب عملٍ صغير تكثره النية، ورب 
عمل كثير تصغره النية

اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك

أبو حازم المديني
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١٣٢

مراجعة
وغير . ١ المخلص  بين  للفوارق  ملاحظاتك  اذكر 

المخلص.
ما عكس الإخلاص؟. ٢
الشرك . ٣ أو  للرياء  الناس  تدفع  التي  الدوافع  ما 

رغم فضل التوحيد والإخلاص؟
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